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 وجــدة (المغــرب) - يراهـــن المغـــرب 
على السياحة الداخلية لتنشيط القطاع 
وبالتالي إنعاش الاقتصاد المحلي، الذي 
يعتمد عليه كثيـــرا رغم إقرار الكثير من 
المؤسســـات الدولية بصعوبـــة التعافي 
الســـريع للســـياحة الخارجية في كافة 

بلدان العالم جراء جائحة كورونا.
وتثيـــر الخطـــوة الكثير مـــن الجدل 
هذه الأيام خاصة وأن أســـعار الخدمات 
والمنتجات تبدو أعلى قياســـا بوجهات 
أخرى في المنطقة، مثل إســـبانيا، فضلا 
عن صعوبة تأقلم السائح الداخلي معها.

ويرى برلمانيون ومواطنون أن الأمر 
يقتضي إعادة النظر سريعا في الأسعار 
المرتفعـــة وتحســـين الخدمـــات لنجـــاح 

الخطة.
ولـــم تنتظر وزارة الســـياحة انتهاء 
مرحلة الحجر الصحي، إذ أطلقت حملة 
ترويجية اســـتباقية تحت شـــعار ”إلى 
اســـتمرت طوال مـــدة الحجر  الملتقـــى“ 
التـــي قاربت 3 أشـــهر، للتعريف ببعض 
الوجهـــات الســـياحة الداخليـــة بهدف 
إعادة الـــروح إلى أحد أكثـــر القطاعات 

تضررا من الجائحة.
وأكد يوسف الزاكي، رئيس المجلس 
الجهـــوي للســـياحة بجهة الشـــرق، أن 
المؤسســـة التي يشـــرف عليها، مستعدة 
للمرحلـــة المقبلـــة ووضعـــت خطة عمل 

للتعامل مع الوضع.
ونســـبت وكالـــة الأناضـــول للزاكي 
قولـــه إن ”رهـــان القطاع خلال الموســـم 
الحالـــي هـــو إقنـــاع المغاربـــة بجدوى 

السياحة الداخلية“.
وتابع ”المنطقة الشـــرقية التي تضم 
واحدة من الوجهات السياحية المعروفة 
كمدينـــة الســـعيدية، وضعـــت مخططا 
للترويج الواســـع علـــى جميع المنصات 
والوسائل المتاحة لجذب سياح الداخل“.
بالموازاة مع حملة الترويج للوجهة، 
لمثيلاتهـــا  التحضيـــر  يجـــري  والتـــي 
علـــى مســـتوى الجهات الأخـــرى، يقوم 
المجلس بحملة تحسيســـية لدى الفنادق 
ومؤسســـات الإيواء حـــول كيفية إعادة 

التشغيل.
وتكبّد القطاع خسائر كبيرة مدفوعا 
بتداعيـــات الأزمة الصحيـــة على الطلب 
العالمي على الســـفر، حيـــث أكدت وزيرة 
السياحة نادية العلوي، أن عدد السياح 
الوافدين بنســـبة انخفاض بنحو 45 في 
المئة خلال الربع الأول من العام الجاري 

بمقارنة سنوية.
كمـــا تراجعـــت الإقامة فـــي الفنادق 
بحوالي 42 في المئة، وانخفضت عائدات 

القطاع بنحو 15 في المئة.
ودفعت هذه العوامل المســـؤولين عن 
القطاع إلـــى التفكير في بديل ينســـجم 

مـــع متطلبـــات المرحلـــة، لتنتهـــي إلى 
ضرورة التعويل على السياحة الداخلية 

للنهوض من كبوتها.
وقد استفادت الشـــركات السياحية، 
من الإجـــراءات التـــي أقرتهـــا الحكومة 
للتخفيف مـــن وطأة الأزمـــة؛ من تأجيل 
ســـداد قروضها وإرجـــاء دفع الضرائب، 
بالإضافة إلى تقديم القروض بأقل فوائد.
كما تمتعت الشـــركات التي ســـجلت 
عـــن  شـــهرية  بتعويضـــات  خســـائر 
فتـــرة التوقـــف لنحـــو 70 فـــي المئة من 

المستخدمين بالقطاع.

ووضعت عـــدة فنادق نفســـها رهن 
الإشارة لإيواء الأشخاص الذين أجلتهم 
الســـلطات من الخارج، فيما تستعد من 
جديد لاســـتقبال زبائنها العاديين، بعد 
شـــروع الحكومة في التخفيف من قيود 

الحجر الصحي.
الســـياح  شـــكوى  اســـتمرار  ومـــع 
المغاربـــة مـــن ارتفاع أســـعار الخدمات 
الفندقية، دعت شـــريحة من المغاربة إلى 
تخفيـــض أســـعار الفنـــادق والخدمات 

لتشجيع السياحة.
وقال محمد بابا حيدة، وهو موظف 
حكومـــي فـــي تدوينة على فيســـبوك إن 

”الســـياحة الداخليـــة فـــي المغـــرب غير 
مشجعة، نظرا لغياب المنطق في الأسعار 

المرتفعة مقابل خدمات بلا جودة“.
وأضاف ”بلغ عدد السائحين المغاربة 
إلى إســـبانيا عام 2008، نحـــو 900 ألف 
شـــخص. وبلغت مصاريفهـــم هناك 500 
مليون دولار، بحسب تقرير سابق لموقع 

ميديا 24“.
ويرى الموظف الحكومي أن الفرصة 
سانحة أمام قطاع للتصالح مع السائح 
الداخلـــي، بعـــد رفـــع الحجـــر الصحي 
وعـــودة الحيـــاة بشـــكل تدريجـــي إلى 
طبيعتهـــا، لأنـــه المعـــول عليـــه لتحريك 
عجلـــة القطاع بعـــد توقفها للأســـباب

المعروفة.
ويعتقـــد القيادي بحزب الاســـتقلال 
المعـــارض، عادل بنحمزة، أن العودة إلى 
الحديث عن السائح المغربي في لحظات 
الأزمـــة فقط، أمـــر غير جـــدي إذا لم تتم 

مراجعة شاملة لطريقة التعامل معه.
وكتـــب في تدوينة على حســـابه في 
فيســـبوك يقـــول إن الكثير مـــن المغاربة 
يفضلون الوجهة الإسبانية بعدد يقارب 
مليـــون ســـائح، والأمـــر فـــي غالبيته لا 
يتعلق بوجاهة اجتماعيـــة، بل فقط لأن 
الأســـعار هناك أقل من مراكش وأغادير 

ومارتيل.
وتابـــع ”بالإضافة إلـــى الإطار العام 
ســـواء تعلق الأمـــر بالنظافـــة أو توفر 
المواد الاستهلاكية بأســـعار عادية، هذا 
الاختيـــار يحمل ملايين الـــدولارات إلى 

المنطقة الشمالية“.
ولفت إلى أن هذا الوضع سيســـتمر 
إذا لـــم تتـــم مراجعة حقيقية للأســـعار 
المعتمـــدة فـــي كل القطاعـــات المرتبطـــة 
بالســـياحة لأنها وللأســـف تتعامل مع 
الســـائح بصفة عامة باعتباره فرصة لا 

يجب التفريط فيها.

وحتى يتم إنجاح الموســــم الســــياحي 
بالشــــكل المطلوب، أعــــد المجلس الجهوي 
للســــياحة تقريرا مفصلا بشــــأن أســــعار 
المبيت في الفنادق، وغيرها من الخدمات، 
وتبــــين أن بعضهــــا معقول وفــــي متناول 
الســــائح المغربــــي، فيمــــا البعــــض الآخر 
يحتاج إلى مراجعة كفيلة بتحفيز السائح.

ويرى الزاكي أن الأزمة الحالية يمكن 
أن تكون حافزا لتغييـــر الرؤية، وبلورة 
السياحة  لتنمية  شـــاملة  اســـتراتيجية 

الداخلية.
ويحتل القطاع المركز الأول من حيث 
عوائد الســـلع والخدمات بنسبة تبلغ 22 
في المئة، بينما يســـاهم بنحو 7 في المئة 
من الناتج الداخلي الإجمالي، وهو ثاني 
أكبر قطاع مساهم في النمو الاقتصادي.

كما تعد الســـياحة أهم قطاع مشغل 
لليـــد العاملة التـــي تزيد عـــن 550 ألف 
وظيفة مباشـــرة، أي ما يقارب 5 في المئة 
من فـــرص العمـــل المتاحة في الســـوق 

المحلية.
الســـياحة،  وزارة  بيانـــات  ووفـــق 
استقبل المغرب العام الماضي حوالي 13 
مليون سائح، بزيادة 5 في المئة بمقارنة 

سنوية.
وحقق القطاع نموا في ليالي المبيت 
بنســـبة 5 في المئـــة، لتبلغ أكثـــر من 25 
مليون ليلة مبيـــت بعائدات مالية بقيمة 
78 مليار درهم (حوالي 8 مليارات دولار).

وأشارت دراسة أجراها موقع ترافل 
نيـــوز في العـــام الماضي إلـــى أن 45 في 
المئة مـــن المغاربة يقضـــون عطلتهم في 

منزل الأهل أو أحد الأصدقاء.
وفـــي المقابل يقصد نحو 80 في المئة 
منهـــم الفنادق، و70 في المئة يقطنون في 
شـــقق أو فيلات للإيجار، أما حوالي 30 
في المئة منهم فيتوجهون إلى شققهم أو 

منازلهم الصيفية الخاصة.

 تكساس (الولايات المتحدة) - تسببت 
أزمة الإغلاق الاقتصادي جــــراء التدابير 
الاحترازية خشية تفشي فايروس كورونا 
في إفلاس شــــركة بيتزا هت، إحدى أشهر 
سلاســــل مطاعم الوجبات الســــريعة في 

العالم.
وقدمت شركة أن.بي.سي إنترناشونال، 
أكبــــر مالك لحقــــوق امتياز مطاعــــم بيتزا 
هت فــــي الولايات المتحــــدة، دعوى إفلاس 
بعــــد الضغــــوط التــــي تعرضــــت لهــــا من 
جراء عمليات الإغــــلاق المرتبطة بالتصدي 

لجائحة كوفيد – 19.
ونقلــــت وكالــــة بلومبرغ عن الشــــركة 
قولهــــا فــــي بيــــان إنها ســــعت عــــن كثب 
للاستفادة من حماية الفصل 11 من قانون 
الإفلاس، عندما تقدمت بدعواها الأربعاء 

إلى محكمة مقاطعة تكساس الجنوبية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل اســــتمرار 
التهديد الوبائــــي داخل الولايات المتحدة 

الأمر الــــذي قوض حركية المطاعم وشــــل 
حركة توصيل واستلام الأطعمة.

وكانــــت الشــــركة قــــد قدمــــت بدعــــم 
من شــــركة الاســــتثمار الخاصــــة ألريدج 
مطلــــب  الوبــــاء  اندستريأل.أل.ســــيقبل 
مســــاعدة مستشــــاري إعــــادة الهيكلة في 
شركة وايل غوتشالمانغ للمحاماة، وكذلك 
غرينايلكووالمستشــــار  الاســــتثمار  بنــــك 
التشــــغيلي أليكس بارتنــــر لتقوم إثر ذلك 

إلدريدج بإلغاء استثماراتها في الأسهم.
ووفقا لموقعها علــــى الويب، افتتحت 
أن.بي.ســــي أول مطعــــم لبيتــــزا هت عام 
1962، وهــــي تدير أكثر مــــن 1225 مطعما 
تحت هــــذه العلامة التجاريــــة، وأكثر من 
385 متجــــرا تحت علامة ويندي في جميع 

أنحاء الولايات المتحدة.
وعانت الشــــركة من ارتفــــاع تكاليف 
العمالــــة والطعــــام، في أثنــــاء محاولتها 
توســــيع نطــــاق الخدمــــة والابتعــــاد عن 

المطاعــــم التقليدية، كما تواجه منافســــة 
شــــديدة من منافسين مثل دومينوز بيتزا 

وبابا جونز.

والشــــركة مديونة بنحــــو 903 ملايين 
دولار، وتفاوضت سابقا على إعادة هيكلة 
جزء كبير من التزاماتها. وتهدف خطتها 
إلــــى تقليــــل الديون، عــــن طريق حصول 
المقرضــــين الأولــــين على حقــــوق الملكية، 

وبيع جزء من مطاعم الشركة.
ولا يعنــــي الفصــــل 11 مــــن قانــــون 
الإفلاس أن بيتزا هت وويندي ستتوقفان 

عــــن العمل، إذ يمكن للشــــركة اســــتئناف 
عملهــــا بالتزامن مع وضع خطة لســــداد 

الالتزامات وإعادة هيكلة النشاط.
ولــــن يؤثــــر الإفلاس علــــى الآلاف من 
مطاعــــم العلامتــــين التي تمتلك شــــركات 

أخرى حق الامتياز الخاص بها.
وتواجــــه سلاســــل مطاعــــم الوجبات 
الســــريعة ضغوطــــا كبيــــرة مــــع الإغلاق 
المؤقت للمواقع في جميع أنحاء الولايات 
المتحــــدة لوقف انتشــــار كورونــــا، حيث 
كان اســــتنزاف الإيــــرادات أكثر من اللازم 
بالنســــبة لبعضها، مما دفعها إلى تقديم 

طلب لحماية الإفلاس.
وتشــــمل الملفــــات التي تم تســــجيلها 
مؤخــــرا والتــــي طالبــــت بالحمايــــة مــــن 
الإفلاس سي.أس.ســــي انترتيمنت، وهي 
الشركة الأم لشيك.إي.شيز، وكذلك الذراع 
الأميركية لشركة لوبان كوتيديان اشترى 

إلدريدج لإنقاذها من الإفلاس.

طرح تحرك المغرب باتجاه التركيز 
ــــــة زمن  ــــــى الســــــياحة الداخلي عل
كورونا الجدل بين أوساط القطاع 
حول إمكانية أن يتحول إلى طوق 
نجاة للاقتصاد في الفترة المقبلة، 
الإســــــبانية  الوجهة  وأن  خاصــــــة 
للمغاربة  اســــــتقطابا  ــــــر  أكث باتت 
نظرا لقلة تكلفتهــــــا مقارنة بالمدن 

السياحية المحلية.

عكس تخلي فولكســــــفاغن عن فكــــــرة بناء مصنع ســــــيارات لها في تركيا 
حجم الضغوط التي تعرضت لها المجموعة الألمانية بسبب التهوّر السياسي 
ــــــب أردوغان والذي عصف بالاســــــتثمارات الأجنبية في  ــــــس رجب طي للرئي
بلاده منذ شــــــنه حربا على ســــــوريا، رغم ما يعانيه القطاع أصلا من أزمة 

بسبب تراجع الطلب الذي زادت مشكلة الوباء من حدته.

المغاربة محرك السياحة زمن كورونا

هل تكون السياحة الداخلية طوق نجاة

للاقتصاد المغربي ما بعد الوباء

الإغلاق يقود سلسلة مطاعم بيتزا هت إلى الإفلاس

تزايد المطالب بخفض أسعار الخدمات لجذب المواطنين

فقد تركيا 1.3 مليار 
ُ

القرار ي

يورو استثمارات مباشرة و4 

آلاف فرصة عمل في مصنع 

مانيسا

 فولفسبورغ (ألمانيا)- صرفت مجموعة 
فولكســـفاغن الألمانيـــة العملاقـــة لصناعة 
الســـيارات الأربعـــاء النظـــر نهائيـــا عن 
خططها المتعلقة بإنشـــاء منصع جديد في 
تركيا بســـبب الأزمة العالمية التي تضرب 

القطاع بسبب الوباء.
ويعتبر القرار ضربة للرئيس التركي 
رجب طيب أردوغـــان، الذي كان يأمل في 
اســـتدراج أحد أكبر مصنعي الســـيارات 
فـــي العالم بعد أن قدم لـــه كل الامتيازات 
والحوافـــز الضريبية والاســـتثمارية من 

أجل إقامة وحدة له في البلاد.
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء الألمانية عن 
المجموعـــة قولهـــا الأربعـــاء مـــن مدينة 
فولفســـبورغ إن ”القرار يأتي على خلفية 
تراجـــع الطلـــب العالمي على الســـيارات 

بسبب أزمة كورونا“.
وتعني الخطوة، أن فولكسفاغن قامت 
بتجميد حوالـــي 1.3 مليار يورو (حوالي 
1.4 مليـــار دولار) كاســـتثمارات كان من 
المقرر ضخها في الاقتصاد التركي خلال 

السنوات المقبلة.
وقد ســـجل العمـــلاق الألماني بالفعل 
فرعـــا تركيـــا له فـــي الســـجل التجاري 
بمدنية مانيســـا برأس مـــال تبلغ قيمته 
نحـــو 164 مليون دولار، ولكـــن بعد هذه 
الخطوة يتوقع أن تدخل فولكسفاغن في 

طريق قانوني لفض هذه المشكلة.
ومـــن الواضـــح أن أحـــلام أردوغان 
تبخرت في السيطرة على معدلات البطالة 
بعد قرار المجموعة الألمانية، حيث كان من 
المتوقع أن يوفر المشـــروع حوالي 4 آلاف 

فرصة عمل مباشرة في المنطقة.
وقال متحدث باسم الشركة لصحيفة 
أوتومبيـــل فوخـــه المحليـــة المتخصصة 
فـــي صناعة الســـيارات إنه ”لـــم يكن من 

الضروري إنشاء مصنع جديد للشركة“.
وأوضح أنه ســـيُجرى تصنيع جميع 
مشـــاريع المركبات المخطط لهـــا الآن في 
مرافق الإنتاج ضمن شـــبكة فولكسفاغن 

الحالية.
أرادت  الجائحـــة،  تفشـــي  وقبـــل 
الإنتاجية  الطاقة  توســـيع  فولكســـفاغن 
لنموذج باســـات التابع للعلامة التجارية 
الأساســـية ونمـــوذج ســـوبيرب التابـــع 
لعلامة سكودا وسيات الإسبانية التابعة 
للمجموعـــة عبـــر إنتـــاج نحـــو 300 ألف 

سيارة من مصنعها في مانسيا.
ورغـــم أن تراجـــع الطلـــب العالمـــي 
أثر على الإنتاج بشـــكل عـــام، لكن إلغاء 
المشـــروع لا يخلو من علاقة بالسياسات، 
التي يتبعها أردوغان في منطقة الشـــرق 
الأوسط وشـــمال أفريقيا، الأمر الذي زاد 

مشاكل الاقتصاد التركي.
وأعربـــت منظمة العفـــو الدولية عن 
إشادتها بقرار فولكسفاغن بشأن تجميد 
خطط إنشـــاء مصنع للشـــركة في تركيا، 

حتى إشعار آخر.
وقال الخبير الاقتصادي بالمنظمة في 
ألمانيا ماتياس يون، في تصريح لصحيفة 
تســـايتونج  ألجماينـــه  هانوفرشـــيه 
الأربعـــاء، ”نرحـــب بأخـــذ شـــركات مثل 
فولكســـفاغن الظروف الأساسية لحقوق 
الإنســـان في الاعتبار وبشكل واضح عند 

اتخاذ قراراتها“.
وقد أجلت فولكسفاغن خلال الخريف 
الماضي خططا لاتخاذ قرار بشأن المصنع 
الجديد في مانيســـا بالقرب مـــن إزمير، 
وهي بلـــدة يهيمن عليها حـــزب العدالة 

والتنمية، بســـبب العمليات العســـكرية 
التركية في شمال سوريا.

وتعرضـــت المجموعة العـــام الماضي 
إلـــى ضغـــوط داخليـــة شـــديدة بدأتها 
المستشـــارة أنجيلا ميركل لصرف النظر 
عن المشـــروع بســـبب الأعمـــال ”المعادية 

التي يشنها أردوغان على جيرانه“.
القويـــة  العمـــال  نقابـــة  وتعهـــدت 
لمجموعة فولكسفاغن في نوفمبر الماضي، 
بالتصدي لخطة الشركة لبناء مصنع في 
تركيـــا حتى يتوقـــف الاجتيـــاح التركي 

لشمالي سوريا.
وقال رئيس مجلـــس الأعمال العالمي 
لفولكســـفاغن وعضو مجلس الإشـــراف 
بيرند أوســـترلو، في تصريحات نشرتها 
جريدة خاصة بالنقابـــة حينها ”أريد أن 
أقول بشـــكل أكثر وضوحا يرفض ممثلو 
العمـــال الموافقة طالمـــا أن تركيا تحاول 
تحقيـــق أهدافهـــا السياســـية بالحـــرب 

والقوة“.

ورغم قرار تجميد إنشاء مصنع جديد 
في تركيا، أعلنت المجموعة أنها لا تبحث 
عن موقع بديل، لكن يبدو أن حظوظ دول 
أوروبـــا الشـــرقية الثـــلاث الأعضاء في 
الاتحاد الأوروبي وهي بلغاريا ورومانيا 
وصربيـــا الســـاعية لمثل هـــذا النوع من 

الاستثمار قد انتعشت.
وقـــال مديـــر الإنتـــاج فـــي الشـــركة 
أندرياس توســـتمان ”لسنا حاليا بصدد 
وضع خطط بديلة لمقر المصنع الجديد ولا 

نزال في مرحلة مراقبة دقيقة“.
وحاولت بلغاريـــا، التي كانت ضمن 
المرشـــحة  للـــدول  القصيـــرة  القائمـــة 
للمنافســـة  العودة  المصنع،  لاســـتضافة 
علـــى الحصـــول على الموقـــع عبر عرض 

محسن.
وهنـــاك تســـريبات تشـــير إلـــى أن 
فولكسفاغن اختارت ســـلوفاكيا بدلا من 
تركيـــا لصنع ســـياراتها باســـات بأحد 
مصانعهـــا، لكـــن يتبين مـــن تصريحات 
المسؤولين في المجموعة أنه لا يوجد قرار 

رسمي بهذا الشأن حتى الآن.
وصارت تركيا، تحـــت حكم أردوغان 
في حاجة ماسة لعودة تدفق رؤوس المال 
الأجنبية بنفس القدر الســـابق، بعد ذلك 
التراجع الحاد الذي تســـببت فيه أخطاء 
الحكومة الحالية، وافتقارها إلى الكفاءة 

اللازمة.
وينطوي المشروع على أوجه قصور، 
فبالإضافة إلى أنه يدعم توجهات الرئيس 
التركي إلا أنه لا ينسجم مع البيئة، حيث 
أن فولكسفاغن كانت تدرس للتخلص من 
إنتاج الســـيارات التـــي تعمل بمحركات 
الاحتراق الداخلي فـــي ألمانيا إلى إحدى 

دول أوروبا الشرقية.
وهـــوت العملـــة التركية فـــي أعقاب 
التوغـــل العســـكري في ســـوريا لتصبح 
الأســـوأ أداء بين العملات الرئيســـية في 
العالـــم، فـــي تحرك يبدو أشـــد قتامة في 
ضـــوء ارتفاع معظـــم عملات الأســـواق 

الناشئة.

فولكسفاغن تتخلى

عن فكرة بناء أحدث

مصانعها في تركيا

أردوغان يعصف بالاستثمار الأجنبي

شركات مثل سي.أس.سي

أنترتيمنت على خطى

بيتزا هت ستتقدم بمطلب 

حماية من الإفلاس

عدد السياح انخفض 

بنحو 45 في المئة في 

3 أشهر

نادية العلوي

مستعدون للمرحلة عبر 

خطة عمل تتأقلم مع 

الوضع

يوسف الزاكي
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